
يمبـابوي.. رئيـس جديـد في مواجهـة الفقـر ز
والفساد

, ديسمبر  | كتبه محمد مصطفى جامع

يمبــابوي إلى الحيــاة مــن جديــد، بعــد فــترة حكــمٍ طويلــة في نــوفمبر/تشرين الثــاني المــاضي، خرجــت ز
كثر من  عامًا، وبذلك طُويت صفحة من صفحات الفساد للرئيس السابق روبرت موغابي دامت أ

والمحسوبية وحكم الفرد الواحد.

بعـــدها بأيـــامٍ قليلـــة تســـلّم مقاليـــد الحكـــم في البلاد رفيـــق دربه إيمرســـون منانغـــاغوا الذي دعـــا
الزيمبابويين إلى الوحدة والتماسك والوقوف سدًا منيعًا في وجه تحديات الفساد والفقر والعوز، كما

تعهّد بإنعاش اقتصاد بلاده وخلق فرص عمل جديدة للشباب.

من خليفة موغابي؟

يمبـابوي عـام ، درس ولـد منانغـاغوا الملقّـب بــ”التمساح” في المنطقـة الوسـطى بزفيشافـانغ في ز
الحقوق في جامعة زامبيا ثم في جامعة لندن، كما حضرّ في مدرسة للإعداد الفكري ببكين وكانت تدار
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مــن الحــزب الشيــوعى الصــيني وقــضى الســنوات الأولى مــن حيــاته السياســية قائــدًا مقــاتلاً في حــرب
يــر إلى جــانب روبــرت موغــابي في الثمانينيــات وشغــل في عهــده عــدة مناصــب مــن بينهــا وزارات التحر

سيادية مثل الأمن والدفاع إلى جانب وزارتي المالية والعدل.

دخــل إيمرســون منانغــاغوا معــترك الســياسة عــام  مــن خلال انضمــامه إلى اتحــاد “الشعــب
يــر قبــل أن يتــم يمبــابوي، شــارك في الكفــاح ضــد نظــام إيــان ســميث مــن أجــل التحر الإفريقــي” في ز
القبض عليه ويتعرض للتعذيب لدرجة أنه فقد السمع في أحد أذنيه، وبعد حرب الاستقلال شغل
يــة الــتي أشرنــا إليهــا، إلا أن الــدور الأكــثر تــأثيرًا لعبــه عنــدما تســلم أعبــاء مــدير المخــابرات المناصــب الوزار

المركزية في الثمانينيات.

ويُتهم منانغاغوا بأنه أدى دورًا في “التطهير” الدموي ضد المعارضة السياسية لموغابي، إذ قُتل في تلك
المرحلة نحو  ألف شخص، معظمهم ينتمون إلى أقلية “إنديبيلي” الإثنية، وينتمي كل من موغابي

و”التمساح” إلى إثنية “شونا” الأكثر انتشارًا في البلاد، وينفيان كليًا أنهما قاما بعملية تطهير عرقي.

ذكرت صحيفة ديلي تلغراف البريطانية أن إيميرسون منانغانغوا وحلفاءه في
الجيش بذلوا جهودًا كبيرة لاستمالة الصين كمستثمر وشريك عسكري

كما اتُهم منانغاغوا من جمعيات أهلية في بلاده بتنسيق حملة “تخويف” ضد المعارضة أدت إلى قتل
 شخص من ضمنهم المنافس الرئيس لموغابي.

إبعاد ثم عودة

ــاديينّ، تقــود إحــداها غريــس تفــاقمت الصراعــات داخــل الحــزب الحــاكم بين مجمــوعتين مــن القي
موغابي زوجــة الرئيــس الســابق روبــرت، بينمــا تضــم المجموعــة الثانيــة أنصــار منانغــاغوا، أدت تلــك
الخلافات إلى محاولة اغتيال الأخير في الصيف الماضي، وتم إثر ذلك إعلان إقالته من منصب نائب

الرئيس ومن الحزب الحاكم بسبب “عدم الولاء” للرئيس. 

اضطر منانغاغوا لمغادرة البلاد، حيث توجه إلى جمهورية جنوب إفريقيا، قبل أن يتحرك العسكريون
من مؤيديه لتغيير الوضع السياسي في البلاد، فقد نجح منانغاغوا في بناء علاقات قوية مع المؤسسات
الأمنية في البلاد يدعمه جنرالات خلف الأضواء، التقوا جميعًا في هدف واحد هو إيقاف غريس عند
حـــدها فتمكنـــوا مـــن إبعـــاد جميـــع مـــن يمكـــن أن يعـــادي منانغـــاغوا مـــن الحـــزب الحـــاكم والحيـــاة

السياسية، ليتمكن الأخير من أن يأتي رئيسًا للحزب متمتعًا بالثبات والقوة.

وذكرت صـحيفة ديلـي تلغـراف البريطانيـة أن إيميرسـون منانغـاغوا وحلفـاءه في الجيـش بذلـوا جهـودًا
يمبــابوي ربمــا حصــل كــبيرة لاســتمالة الصين كمستثمر وشريك عســكري، وأضــافت أن الجيــش في ز
على الضوء الأخضر من الصين قبل أيام من استيلائه على سلطة الرئيس روبرت موغابي، وأشارت
يارة التي قام بها قائد الجيش كونستانتينو تشيوينغا إلى بكين قبل الانقلاب بأسبوع الصحيفة أن الز



تثير المخاوف من تنامي النفوذ الصيني في إفريقيا.

كيف أطيح بموغابي؟

أحاديث موغابي ووعوده بالمساواة والعدالة خالفت الوقائع على الأرض، فسرُعان ما تعمّق الشقاق
بين المجمـوعتين العـرقيتين الأكـبر في البلاد، الشونـا وإنـديبيلي، مـا أدى إلى ظهـور خطابـات عدائيـة بين

قادة الحزبين ومصادمات على الأرض، يليها طرد موغابي لزعيم الإنديبيلي من الحكومة الائتلافية.

من أسباب الإطاحة بموغابي، التدهور الذي وصلت إليه عملة البلاد “الدولار
الزيمبابوي”

يـا الشماليـة، أخـذ موغـابي خططًـا تصـعيدية أخـرى، فقـد أسـس اللـواء الخـامس بـدعمٍ مـن نظـام كور
وجعـل الانضمـام إليـه حصرًا علـى أبنـاء الشونـا، كمـا جعـل تبعيتـه إليـه بشكـل مبـاشر، هـذا إلى جـانب
المذابـح العرقيـة الـتي ارتكبهـا نظـامه وأدت إلى مصرع  ألـف قتيـل، في أحـداث شكلّـت البقعـة الأكـثر

قتامة في تاريخ البلاد الحديث.

رفض موغابي الاتهامات في البداية، واتهم مروجيها بخيانة البلاد، لكنه عاد واعترف لاحقًا بالأحداث
فقال: “كان ذلك ضربًا من الجنون، قتلنا بعضنا البعض ودمّرنا ممتلكات بعضنا البعض، كان الأمر

خطأ وكلا الطرفين يتحمل مسؤولية ذلك”.

كمــا قــام موغــابي بتعــديل الدســتور عــام ، ليصــبح الرئيــس التنفيــذي، وهــو منصــبٌ يجمــع بين
يبًا، ترشّح موغابي وفاز رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة والقيادة العُليا للجيش، باختصار كل شيء تقر
ست مرات آخرها عام ، تخللتها محاولات فاشلة للمعارضة من أجل الإطاحة بموغابي عبر

الانتخابات.

وفي عام  اقترب منافسه اللدود مورغان تسفانغيراي من تحقيق الحلم والإطاحة بالديكتاتور
المعُمّر، بعدما تفوق عليه في الجولة الأولى بفارق ضئيل من الأصوات، قبل أن يُضطر تسفانغيراي إلى
الانسحاب من السباق بسبب حملة القمع والانتقام التي أطلقها موغابي ضد أنصار الأول، ليظل

الأخير متربعًا على عرش السلطة، ويصير أطول الرؤساء حُكمًا في القارة السمراء، وربما العالم أجمع.

، ومن أسباب الإطاحة بموغابي، التدهور الذي وصلته عملة البلاد “الدولار الزيمبابوي”، ففي
يــكي أو الرانــد الجنــوب قــررت الســلطات تعليــق التعامــل بالــدولار المحلــي واســتبداله بالــدولار الأمر
إفريقي، بعدما وصل سعر الدولار الأمريكي إلى  مليار دولار زيمبابوي! نعم لا يوجد خطأ.. الأقام

.% صحيحة

كذلك، لعبت زوجته غريس سببًا رئيسًا في نهاية مسيرته السياسية، وتدمير إرثه الطويل من الحكم
باعتبــاره قائــدًا مطلــق الســيطرة في البلاد، فقــد كــانت تســافر كثــيرًا للتســوق في الخــا، تنفــق ببــذخ



مستفز غير عابئة باقتصاد بلادها المنهار وتمتلك العديد من الشركات والمؤسسات، فتسبب طموحها
اللامحدود وســعيها في سبيــل ذلــك للإطاحــة بنــائب الرئيــس منانغــاغوا، في إثــارة قــادة الجيــش، ممــا
جعل الدبابات تسيطر على العاصمة في غضون دقائق ويعلن القائد أنهم يستهدفون “مجرمين”

محيطين بالرئيس، في إشارة واضحة إلى غريس والمقربين منها.

أصدر إيمرسون تعليمات للبنوك المحلية بتجميد الحسابات المصرفية لأموال
اثنين من  الوزراء الموالين للسيدة الأولى السابقة

خطوات إيجابية للرئيس الجديد

بعــض الأحــاديث تــدور همسًــا، عن مــدى نجــاح الرئيــس الجديــد الذي أحيــط برجــال تــدور حــولهم
يمبــابوي في حكومــةٍ نزيهــةٍ تخــ بــالبلاد مــن نفــق الظلام الأقاويــل، لكــن رغــم ذلــك يأمــل شعــب ز
الطويل إلى نور العدالة والمساواة وحرية الرأي والرأي الآخر، كما تختلف آراء المتابعين للشأن الإفريقي

في مدى قدرة الحكومة الجديدة على مواجهة التحديات في هذه المرحلة.

في أول خطوة من الألف ميل، منح منانغاغوا مهلةً لبعض الشخصيات والشركات التي تدور حولها
الشبهات مدتها ثلاثة أشهر لإعادة الأموال المختلسة والمنهوبة، وبهذه الخطوة يكون الرئيس الجديد
قد وضع بيدق الملك أمام خصومه، وبدأ اللعب مبكرًا في رقعة الشطرنج، لكن جهوده لن تثمر إلا إذا

اقترنت بعمل جماعي دؤوب.

هــي تركــة ثقيلــة خلّفهــا نظــام موغــابي الــذي اشتهــر بقــول المأثــور مــن الحــديث، عن “الرجــال الــبيض
والنســاء الإفريقيــات صاحبــات الشعــر القصير”، ففــي يونيــو المــاضي وقبــل خمســة شهــور مــن عشــاء
السلطة الأخير، أمر الرئيس العجوز شرطة مكافحة الشغب في زيمبابوي باقتحام مزرعة كبيرة لمواطن
زيمبابوي من أصحاب البشرة البيضاء، وتم طرده من مزرعته في “مقاطعة مانيكالاند”، وجاء هذا
الإجــراء الظــالم بعــد خطبــةٍ عصــماء للرئيــس العجــوز أمــام شبــاب حــزب “زانــو”، دعــا فيهــا الــبيض إلى

التخلي عن المزَا للشباب.

لكن منانغاغوا فور توليه السلطة، أصدر أمرًا بإعادة المزرعة إلى صاحبها، في محاولة لرتق ما تمزق من
نسيج اجتماعي، ولتضميد الجراح النازفة ومنح الضمانات لجميع المواطنين للتف للإنتاج والعمل

وبذل الجهد والعرق للنهوض باقتصاد البلاد، للحاق بدول إفريقية كثيرة تتصدر السباق.

أسئلة كثيرة تتقافز هنا وهناك عن قدرة الرئيس الجديد في إنجاز المهام
الجسام المتكومة من العهد البائد في بلدٍ يعتمد سكانه على حرفتي الزراعة

والرعي



ــة بتجميــد ــوك المحلي ــة، فقــد أصــدر إيمرســون، تعليمــات للبن ــة الطويل ــة في الرحل أمــا الخطــوة الثالث
 أوردته صحيفة

ٍ
الحسابات المصرفية لأموال اثنين من الوزراء الموالين للسيدة الأولى السابقة، وفي خبر

كدّ الإجراءات التي ير الشؤون الداخلية أ “ذي هيرالد” الحكومية، قبل عدة أيام، أن أوبيرت مبوفو وز
ير التعليم ير الحكم المحلي السابق وجوناثان مويو وز اتخذت بشأن تجميد أموال سافيور كاساكوير وز

العالي السابق.

هل سينجح منانغاغوا؟

يــاح، فهنــاك الآلاف مــن الشبــاب ينتظــرون الوعــود تبقــى وعــودًا كوعــود موغــابي الــتي ذهبــت أدراج الر
ية لتـولي مهـامه كثـاني فـرص عمـل جديـدة التزم منانغـاغوا بتوفيرهـا لهـم عنـدما أدى اليمين الدسـتور
رئيــس لزيمبــابوي منــذ اســتقلالها، وفي اللقــاء الحاشــد في ملعــب بإحــدى ضــواحي العاصــمة هــراري،
تعهّد الرئيس الجديد بالدفاع عن الدستور وحماية كل الاستثمارات الأجنبية في زيمبابوي ومكافحة
يض الذيــن صُــودرت ممتلكــاتهم في

ِ
الفقــر والقضــاء علــى الفســاد ودفــع تعويضــات للمــزارعين الــب

السنوات الماضية.

أسئلة كثيرة تتقافز هنا وهناك عن قدرة الرئيس الجديد في إنجاز المهام الجسام المتكومة من العهد
البائــد في بلــدٍ يعتمــد ســكانه علــى حرفــتي الزراعــة والرعــي، خصوصًــا أن الرجــل ســيكون مرشــح حــزب
“زانــو” الحــاكم للانتخابــات بعــدما تــم إقــرار ذلــك في اجتمــاع اســتثنائي عُقــد الخميــس المــاضي، فهــل
ســيلتزم إيمرســون منانغــاغوا بتنفيــذ وعوده؟ وهــل ســينجح في اســتثمار مــوارد البلاد وعلــى رأســها

المخزون الوفير من النحاس والنيكل والذهب والكروم؟
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